


ملامح المنهج التاريخي في التفكير النحوي عند ابن جني 


د. بان صالح مهدي” 


إن النحو التاريخي : فرع من فروع علم اللغة » من فوائده أنه يجعلنا نتابع مراحل تطور اللغة » 
ونستأنس بها ونشبع فضولنا العلمي » ونحيي بعض الظواهر اللغوية البائدة . ويدرس المنهج التاريخي مستويات 
للك كراد ةاطراية يمك انه رقع االظاهر «اللغورة فى بعصو معافة ».و أماكن متعدكة اجراي هذا اميكانها 
من تطور ء محاولاً الوقوف على سر هذا التطور وقوانينه المختلفة " (") . فهو " عبارة عن تتبع أيّة ظاهرة 
التطور اللغوي في لغة ما عبر القرون "7" 

وعلم اللغة التاريخي لاسي فهو يدرس اللغة من خلال تغيراتها المختلفة » وتغير 
اللغة عبر الزمان والمكان خاصة فطرية في داخل اللغة » وفي كل اللغات كما أن التغير يحدث في كل 
الاتجاهات : النماذج الصوتية » والتراكيب الصرفية والنحوية » والمفردات » ولكن ليس على مستوى واحد » 
ولا طبقا لنظام معين ثابت . هذه التغيرات اللغوية تعتمد على مجموعة العوامل التاريخية » وبينما يمكن دراسة 
هذه التغيرات دراسة وصفية » هي محض تعريف بأشكال التغيرات الحادثة » فإئه لا يمكن عزلها عن الأحداث 
التاريخية التي تصاحب وجودها" 7() ٠ ٠‏ / 

فالمنهج التاريخي يعني الغوص في أعماق الماضي وتتبع أدلة من شأنها ترجيح استنتاجات تسنح بها 
عقول الباحثين » هذه الاستنتاجات المشفوعة بالأدلة التاريخية من شأنها أن تكون سبباً في حل كثير من 
إشكاليات القواعد اللغوية بصورة عامة والنحوية بصورة خاصة » فضلا عن تقويم تلك القواعد . 

ولم يكن علماؤنا الأوائل بمنأى عن التفكير في هذا الجائي إذ تحدهم ب قفون ومضدات فقيو للنافقين 
طريقا لحل كثير من الإشكاليات التي يعاني منها النحو العربي . 

ومن ملامح الإبداع في التفكير النحوي ما صدر عن ابن جني بفكره الثاقب وحسه المرهف من رؤى 
حاول بها تسخير ملامح المنهج التاريخي في تفكيره النحوي. وليس بعيدا أن نجد مثل هذا النمط من التفكير عند 
هذا العالم الجليل الذي قال عنه المتنبي " هذا رجلٌ لا يعرف قدره كثيرٌ من الناس " 7©) ف " هو القطب في لسان 
العرب . وإليه انتهت الرياسة في الأدب" ) , و" ليس لأحد من أئمة الأدب في فتح المقفلات » وشرح 
المشكلات ماله " )١(‏ 

والمطلع إلى ما عرض له ابن جني في كتابه الخصائص يجد أن ابن جني استطاع أن يقدّم رؤية 
مغايرة لما استقر عليه علماء النحو » وتعليلات أقرب إلى الواقع من العلل التي تبنوها . 

فإنَ كثيراً من القضايا التي اختلف فيها بحسب ما بيّن ابن جني إنما مردها إلى لغات قديمة وهذه 
اللغات ورثت كما هي أو بمرور الزمن حصل فيها تغيير جعلها تمر بأطوار من التغيّر والتطور تبعاً للتغيرات 
السياسية والاجتماعية . فكثير من القواعد النحوية كان لها جذر في لغات قديمة والتطور الذي أصاب اللغة 
أصاب هذه القواعد أيضا » فاللغة تتطور وتنمو كما ينمو الكائن الحي ويتطور . فهي ليست بمعزل عن سائر 
الأشياء التي تتطور . 

وإلى هذا يشير ابن جني قائلا : " إن اختلاف لغة العرب إنما أتاها من قبل إن أول ما وضع منها 
وضع على خلاف ؛ وإن كان كله مسوقا على صحة وقياس », ثم أحدثوا من بعد أشياء كثيرة للحاجة إليها » غير 
أنها على قياس ما وضع في الأصل مختلفا وإن كان كلّ واحد آخذا من صحة القياس حظا . ويجوز أيضا أن 
يكون الموضع الأول ضربا واحدآ » ثم رأى من جاء من بعد أن خالف قياس الأول إلى قياس ثان جار في 
الصحة مجرى الأول . " ") 

وكان ابن جني يحث النحويين دائما على أن يكونوا قريبين من واقع اللغة لانها نقطة الارتكاز التي 
يعتمدونها في تأسيس قواعدهم ٠»‏ فيقول : " ولمًّا كان النحويون بالعرب لاحقين » وعلى سمتهم أخذين » 
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ا ل ل لي انا 
مماار و1 ويهذوه على. أمكلتهم التئ ذو ( 

ولا يتحقق الاقتراب من واقع اللغة إلا إذا أخذنا بنظر الاعتبار مراحل تطورهاء والغوص في أعماق 
تاريخها . وهذا ما صنعه ابن جني فعلا . وهذه طائفة من المسائل النحوية التي عالجها ابن جني تبرز ملامح 
المنهج التاريخي في تفكيره . 


تعليل الاهمال 

قدّم ابن جني سؤالا مهما مفاده " قد قد نجد في اللغة أشياءً كثيرة غير محصاة ولا محصلة علا نعرف لها 
سببا » ولا نجد إلى الإحاطة بعللها مذهبا » فمن ذلك إهمال ما أهمل ٠»‏ وليس في القياس ما يدعو إلى إهماله وهذا 
أوسع من أن يحوج إلى ذكر طرف منه » ومنه الاقتصار في بعض الأصول على بعض المُثّل » ولا نعلم قياس 
يدعو إلى تركه " 7) 

وإذا تابعنا تعليل اللغويين والنحويين لمسألة المهمل والمستعمل وجدنا تنوعا في العلل التي عللوا بها 
تبعا لرؤاهم وعلى وفق ألوان تفكيرهم المختلفة وممن علل المهمل ابن فارس قال : " المهمل على ضربين : 
ضرب لا يجوز ائتلاف حروفه في كلام العرب البتة » وذلك كجيم تؤلف مع كاف أو كاف تقدم على جيم » 
وكعين مع غين » أو حاء مع هاء » أو عين . فهذا وما أشبهه لا يأتلف . والضرب الآخر ما يجوز تالف حروفه 
لعزي ل تال علي وجلك كراد مريت ازا بلول كت قهذا وذو تالقهة ولران لكان 0/1 راجو كد كالوا في 
بك كلفة على حمنة احرف لوس ليه من عر رك الطلق أن الا اق حرق وزى قة التلوقة كا ينه وا رجور 
اووس كما ورامك :للنة لم زكزوا الميدلذي الهاج لكام وااناكروءافي انيه الديكلة حي لم نل كليها 
العرب . 

إنّ التناسق الصوتي وهيأة الكلمات هو المحور الذي دارت حوله رؤية ابن فارس إذ وجد في ذلك علة 
مناسبة لإهمال ما أهمل من الكلام العربي بغض النظر عن استعمال العرب لهذه الألفاظ وعدم استعمالهم لها. 

وركنت طائفة أخرى في تعليلها إهمال هذه الكلمات إلى المعنى وهذا ما نلمحه من قول الزمخشري في 
حد الكلمة إذ قال عنها :" هي اللفظة الدالة على معنى مفرد بالوضع" (؟) 1 

ويشرح ابن يعيش ما نص عليه الزمخشري قائلا : " اللفظة جنس للكلمة وذلك لأنها تشمل المهمل 
والمستعمل فالمهمل ما يمكن ائتلافه من الحروف ولم يضعه الواضع . وقوله الدالة على معنى » فصل فصله من 
المهمل الذي لا يدل على معنى ... وقوله مفرد فصل ثان فصله من المركب ... وقوله بالوضع فصل ثالث 
احترز به من أمور منها ما قد يدل بالطبع وذلك أن من الألفاظ ما قد تكون دالة علىمعنى بالطبع لا بالوضع 
,6 

وكان الوضع هو الفيصل في الحكم على استعمال الكلمة وإهمالها بحسب فكر ابن هشام الذي اتضح 
في قوله : "والمراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف سواء أدل على معنى كزيد » أو لم يدل كديز - 
مقلوب زيد ‏ وقد تبين أن كل قول لفظ ولا ينعكس فإن قلت : فلم لا اشنترطت في الكلمة الوضع كما اشترط من 
قال الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد ؟ قلت : إنما احتاجوا إلى ذلك لأخذهم اللفظ جنسا للكلمة » واللفظ ينقسم إلى 
موضوع ومهمل » فاحتاجوا إلى الاحتراز عن المهمل بذكر الوضع » ولمّا أخذت القول جنسا للكلمة وهو خاص 
بالموضوع أغناني ذلك عن اشتراط الوضع .فإن قلت فلم عدلت عن اللفظ على القول؟ قلت : لأنّ اللفظ جنس 
بعيد » لانطلاقه على المهمل والمستعمل ». كما ذكرنا » والقول جنس قريب ؛ للاختصاصه بالمستعمل واستعمال 
الأجناس البعيدة في الحدود معيب عند أهل النظر"" (') 

وبعد هذا الخلاف وتعدد الأقوال في علة المهمل نجد ابن جني يعالج هذا الموضوع بطريقة تختلف 

عمّا ألف لدى النحويين باستناده إلى النظر الطولي لهذه الظاهرة والرجوع بها إلى مراحل عتيقة من عمرها إذ 

يقول في جوابه عن الاستفهام الذي ذكره في بداية حديثه عن هذا الموضوع :" نعم ؟ وقد يمكن أن تكون أسباب 
التسمية تخفى علينا لبعدها في الزمان عا » ألا ترى إلى قول سيبويه : (أو لعل الأول وصل إليه علمٌ لم يصل 
إلى الآخر) ٠‏ يعني أن يكون الأول الحاضر شاهد الحال » فعرف السبب الذي له ومن أجله ما وقعت عليه 
التسمية » والآخر ‏ لبعده عن الحال ‏ لم يعرف السبب للتسمية " (") 


(' المصدر نفسه 0397/1١‏ ل5050060, 
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فهذا اللون من التفكين يحل إشكالية سال طافة من الأسماء غين السستتعملة في العريية البى ‏ غلل 
النحويون واللغويون اهمالها بعلل مختلفة . 


العدل 

أما التساؤل الذي ذكره ابن جني في مسألة العدل في قوله : " ومنه أن عدلوا قُعَلَا عن فاعل » في 
أحرف محفوظة وهي : ثعل » وزحل » وكدن + وعمن » وزفن» .وشم ».وفتم وما يكل تعداده . ولم يعدلوا في 
نحو مالك » وحاتم » وخالد » وغير ذلك » » فيقولوا : ملك . ولا حُتم » ولا خلد ان مسو 
لعتاكي يعد الأنكاء لي راكوا دو ترح قن كنت تعره 1 00 
القع وما كات لهذ احاله أنه هله المطن لم يذب أن ,اليه في الكل . قيل لك 
فمن لك بالإجابة عن قولنا : فهلا جاء هذا العدل في حاتم » ومالك » وخالد » وصالح » ونحوها » دون ثاعل 
وزاحل » وغادر » وعامر » وزافر » وجاشم » وقاثم ؟ " (") 1 

ويبدو أن رؤى النحويين في مسألة العدل يشوبها الغموض في معظم أبعادهاء وهذا ما يبعدها عن 
الواقع اللغوي ولا يُدنيها من العلة الحقيقة لهذه المسألة » فهم يرون أن فرعيتها هي التي حرمتها من التمكن 
وجعلتها ممنوعة من الصرف » قال سيبويه :" وأمّا عُمر وزفر » فإنما منعهم من صرفهما وأشباههما أنهما ليسا 
كشيء مما ذكرنا » وإنما هما محدودان عن البناء الذي هو أولى بهما » وهو بناؤهما في الأصل » فلما خالفا 
بناءهما في الاضل تركوا صرفهما ء وذلك تحو عامر وزافر ولا يجيء غُمر وأشباهه محدودا عن البناء الذي 
هو أولى به إلا وذلك البناء معرفة كذلك جرى في هذا الكلام 

وحاول ابن السراج أحتلف على اسوات كير رن حتفل الالشاده كلها هو ايفان :" ومعنى 
العدك أن يشق من الاسم النكرة الشائم اسم ويخزر ياوه أمًا لإزالة معى إلى معلى وأا لآن يدنش يه ... كنا با 
عدل في حال التعريف فعمر وزفر وقثم » عدلن عن عامر وزافر وقائم ' ان 

وقد هيمنت فكرة الأصل والفرع على منحى تفكير العكبري في هذه المسألة وصرّح بأنّ البناء الأصلي 
لهذه الأسماء يكون في المرتبة الأولى وما عدل عنها يكون في المرتبة الثانية قائلآ : " والمثال الكاشف لك عن 
مغزاهم بالعدل هو أن نتصورهم بصورة من غدا سائراً في الطريق لغاية رفعت له ونظر إليها ثم عدل عنها إلى 
غاية أخرى لا على السمت المستطرق » ففتح بذلك طريقا » فصار إلى المراد طريقانء إلا أن العدول إنما كان 
في الأصل لغرض زائد » فالأولى عامر علما والثانية مر "ا 

وعلى هذه الشاكلة كان قول الجرجاني الذي اتضح في نصه الذي يقول فيه : " العدل في نحو عمر 
ولا شبهة في كونه فرعا إذ الأصل أن لا يذكر لفظ ويراد غيره كما يذكر عمر ويراد عامر . وإن كان كذلك 
تقرر أنه فرع لخروجه من السنن المتعارفة " 7') / 

إلا أن الفاكهي كان له رأيّ مخالفٌ لما مر إذ إنه لمّح إلى أن هذه العلة متخيلة وغير واقعية استنجد 
بها النحويون لتكون مؤازرة لعلة العلمية بعد أن وجدوا هذه الأسماء ممنوعة من الصرف » وهم أقروا مسبقا أن 
الاسم يمنع لعلتين » فقال : " وكالأعلام التي على وزن (فُعل) بضم أوله وفتح ثانيه ك(غمر) و (زفر) و(زّحل) 
فإنّها لمّا سُمعت في كلامهم ممنوعة من الصرف ليس فيها علة ظاهرة غير العلمية وكان من قاعدتهم إن الاسم 
لا يمنع من الصرف إلا إذا كان فيه علتان قدّروا فيها العدل لإمكانه دون غيره وإثها معدولة عن عامر وزافر 
وزاحل أعلاما لئلا يلزم منع الصرف لعلة واحدة ."(" . 1 

وقد التفت إلى هذا من المحدثين إبراهيم مصطفى قائلا : " وهذه الأسماء التي سموها معدولة إئما هي 
أسماء مرتجلة اشتقت أول ما اشتقت من أصولها لتكون أعلاما » فهذا معنى العدل الذي حار فيه النحاة 
المتأخرون » حتى صرّحوا بأئها علة مفترضة لمنع الصرف . وقالوا : إذا وجد الاسم ممنوعا من الصرف 
وليس فيه إلا علة واحدة ُرض أن العدل هو العلة الثانية ."80 

وبرهن على أن هذه العلة غير واقعية بورود هذه الأسماء مصروفة قائلاً " فعمر وأمثاله » مما يمنع 
للعلمية والعدل » ورد كثيرا مصروفاً حتى رفض بعض النحاة منعه وقالوا بصرفه » " )١‏ 


(' المصدر نفسه ١/*ه‏ . 

(') المصدر نفسه /١‏ "7ه , 

7 الكتاب 7777/5 , 

©) الأصول في النحو ؟ / 50-45 . 

شرح اللمع 458/5 . 

(() المقتصد في شرح الإبضاح ؟ / 156 . 
(') الفواكه الجنية على متممة الأجرومية ؟/ . 
9 إحياء النحو ١87‏ , 

') المصدر نفسه ١7١‏ , 





أمّا السامرائي فكانت صورة الكلمة والموسيقى هي السبب في رأيه في منع بعض الأسماء فيقول : " 
وعندي أنّ مسألة المنع من الصرف مسألة راجعة إلى صورة الكلمة والناحية الموسيقية فيها والدليل على هذا 
أنك تصرف غير المنصرف وتنونه في الشعر ولكنهم قالوا للضرورة » ومعنى هذا لمّا توافرت الناحية 
الموسيقية في وزن الشعر فقد حرصوا على استكمال هذه الكلمات التي لا تنون وأنها فوق كل ذلك مسألة 
خاضعة للتعود والألفة » فنحن نقرأ الاسم منونا في بيت من الشعر ولا نكترث له أو قل ولا نحس أننا اقترفنا 
ضرورة شعرية "(') 

وقد أوصل نظر الجواري في هذه المسألة إلى حقيقة مفادها أن تفسيرات النحويين لهذه العلة يشوبها 
الغموض قائلا " الأسماء التي لا تستحق التنوين فهي أيضا لا تستحق الخفض بالكسرة » وهي التي يقول فيها 
قياس ع ضيه لأئها تشبه الفعل . وهم يفسرون هذا الشبه تفسيرا لا يخلو من الإبهام والغمىوض 
ويقول في موضع آخر : " وإنَ طائفة من الأسماء » وهي التي تمنع من الصرف » هي فروع لا 
أصول . .. وهكذا نرى أن هذا التشابه مشوب بالابعاد والغرابة » لا يكاد المتامل يلحظه أو يلحظ توجيه النحاة 
إياه إلا بعسر ومشقة ."() 

أما الغلابيني فقد نعت توجيه النحويين لمنع هذه الأسماء وتعليلهم إياها بأنه تقديري لا حقيقي إذ يقول: 

" وهذا العدل تقديري لا حقيقي وذلك أن النحاة وجدوا الأعلام التي على وزن (مُعل) غير منصرفة وليس فيها 
إلا العلمية رواش ١‏ تكش وحدها في بعت الكيوقه نتروا انها معيولة كن ور (فإعل) + لآز مديعة (فعل) 
وردت كثيراً محولة عن وزن فاعل . 

ودر أ ابن حجني الفى نظن تدده على :لالحلل قد عبد ماق القتساوى الككف ف تسد هنا 
أوصلني إليه اطلاعي على الكتب النحوية معبرأ عن نقده هذا التعليل بقوله : " فإن قلت إِنّ العدل ضرب من 
التصرف , وفيه اخراج للأصل عن بابه إلى الفرع » وما كانت هذه حاله أقنع منه البعض ولم يجب أن يشيع في 
الكل . قيل : فهبنا سلمنا ذلك لك تسليم نظر » فمن لك بالإجابة عن قولنا : فهلا جاء هذا العدل في حاتم » ومالك 
» وخالد » وصالح » ونحوها » دون ثاعل » وزاحل » وغادر» وعامر » وزافر » وجاشم » وقاثم ؟ ألك هاهنا نفق 
فتسلكه » أو مرتفق فتتوركه ؟ وهل غير أن تخلد إلى حيرة الاجبال » وتخمد نار الفكر حالاً على حال ! " | 0 
وبكدد عن هده التيار وت فى مرطع كر من كانه 6 : " فإن أنت رأيت شيئا من هذا النحو لا ينقاد لك فيما 
رسمناه » ولا يتابعك على ما أوردناه » فأحد أمرين : إمَا أن تكون لم تنعم النظر فيه فيقعد بك فكرك عنه » أو 
لأنّ لهذه اللغة أصولا وأوائل قد تخفى عنّا وتقصر اسبابها دوننا"77 

وإنّ ما علل به ليس إلا مظهرآ من مظاهر نشاطه العقلي » والإبداع في تفكيره الذي يحاول أن يوظف 
ملامح المنهج التاريخي في طبيعة تفكيره ليقدم علة واقعية للظواهر اللغوية والنحوية وهذا يحقق فائدة مهمة 
تكمن في أهمية التعليل للقواعد النحوية لأنّ دراسة القاعدة معللة أيسر منها غير معللة . 


الأسماء الستة 

من القواعد الشائكة في النحو العربي القواعد المرتبطة بالأسماء الستة » فقد تضاربت آراء العلماء فيها 
»؛ وأخذت تفصيلات كثيرة » وتشعبات في أكثر من جانب من جوانبها . ومما شغل بال النحويين فيما يخص هذه 
المسألة تباين طرائق نطقها بين لهجات العرب فالشائع في هذه الأسماء أنها ترد بالواو رفعا » وبالألف نصبا » 
ودلياء جر فد اغب الغرت »و نالك ظائفة من العزب تتطقها بالآلف في خالاتها الذلات:" ققد يحكى عن 

دعض العرف الهو يقواون هذا أباك.ؤورايت اباكره ومورت ياجك - بالألف في حالة الرفع والنصب والجر 

فيجدل نيا اعنم متصور 111 ! . وقد وقف النحويون على هذا اللون من أداء هذه الأسماء محاولين تلمس علة 
لطريقة نطقه هذه . 

فقد نسب ابن جني إلى الخليل قوله في جواب من سأله عن قولهم مررت بأخواك وضربت أخواك فقال 
: " هؤلاء قولهم على قياس الذين قالوا في ييأس ياءس أبدلوا الياء لانفتاح ما قبلها . "") وقد فصل ابن جني 
قول الخليل قائلاً : " فقوله أبدلوا الياء لانفتاح ما قبلها يحتمل أمرين : أحدهما أن يكون يريد : أبدلوا الياء في 
ييأس » والآخر : أبدلوا الياء في أخويك ألفا . وكلاهما يحتمله القياس هاهنا ." )١(‏ 
('! دراسات في اللغة: ٠١9‏ 
از تجو لطر لكر ادق نقد مفوضي)1 301+ 
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وبعد تقليب ابن جني نص الخليل من جوانبه المختلفة الذي كان ينظر إلى هذه اللفظة من وجهة نظر 
العالم الصوتي ؛ ويحتكم في تعليل بنائها إلى الأقيسة الصرفية وتقويم تعليل الخليل صرح برأيه الذي ينم على 
احساسه بأهمية تتبع مراحل تطور اللغات وعلاقة اللهجات مع بعضها وجدوى هذا المنحى من التفكير قائلاً :" 
فقد علمت بهذا أن صاحب لغة قد راعى لغة غيره » وذلك لأنّ العرب وإن كانوا كثيراً منتشرين وخلقا عظيما 
في أرض الله غير متحجرين ولا متضاغطين » فإنهم بتجاورهم وتلاقيهم وتزاورهم يجرون مجرى الجماعة في 
دار واحدة . فبعضهم يلاحظ صاحبه ويراعي أمر لغته كما يراعى ذلك من مهم أمره . " 7") 

وشقع وجهة نظره برأي نقله عن الأخفش الذي ينظر إلى هذه المسالة نظرة تاريخية فيقول : " وأجاز 
أبن الحدين أن يكن كانت العرت قدما تقول منزرت يأخويك واخواك حميها:, إلا أن الباء كانت كيزن للفرق 
فكثر استعمالها » وأقام الآخرون على الألف , أو أن يكون الأصل قبله الياء في الجر والنصب » ثم قلبت للفتحة 
قبلها ألفا في لغة بلحارث بن كعب . وهذا تصريح بظاهر قول الخليل الذي قدمناه 0 

وبهذا يكون ابن جني قد آمن بتركيب اللغات ٠‏ وتداخلها فيما بينها وتأثر كل لهجة بالأخرى » وتصدير 
ظواهن بعك اللهؤجات: إلى غيرها + وقد غقد لذلك بايا سماد يز تركيب اللغات) وهذا عنوان باب في 
الخصائصء إذ هو ليس مصطلحا لغوياء وإنما عنى به ابن جني أن العربي قد يجتمع في كلامه أكثر من لهجة . 
وقد عالج في هذا الباب ظاهرة مهمة أخذت حيزاً كبيراً من الفكين النحرى هي طاهرء القدوةة.. 


الشذود 

يبدو أنّ ابن جني قد كوّن رؤية خالفت المألوف فيما استقر عند النحويين في هذه المسألة إذ نعتوا 
بالشذوذ ما خالف أقيستهم وأخذ على اللغويين الذين وصفهم بأنهم "ضعف نظرهم؛ وخفت إلى تلقي ظاهر هذه 
اللغة أفهامهم» أن جمعوا أشياء على وجه الشذوذ عندهمء وادعوا أنها موضوعة في أصل اللغة على ما سمعوه 
بأخرة من أصحابها " (" 

وخلاصة ما آمن به ابن جني في هذه الظاهرة تكمن في نصه الذي ورد تحت عنوان (فيما يرد عن 
العربي مخالفا لما عليه الجمهور) و الذي يقول فيه " إذا اتفق شيء من ذلك نُظر في حال ذلك العربي وفيما جاء 
به . فإن كان الانسان فصيحا في جميع ما عدا ذلك القدر الذي انفرد به » وكان ما أورده مما يقبله القياسء إلا 
أنه لم يرد به استعمال إلا من جهة ذلك الانسان » فإنَ الأولى في ذلك أن يحسن الظن به » ولا يحمل على فساده 
. فإن قيل : فمن أين ذلك له » وليس مسوغا أن يرتجل لغة لنفسه قيل : قد يمكن أن يكون ذلك وقع إليه من لغة 
قديمة قد طال عهدها وعفا رسمها وتأبدت معالمها ." 

وقال أيض) - " وبعد فلسنا نشك في بعد لغة حمير ونحوها عن لغة ابني نزار » فقد يمكن أن يقع شيء 
عق كلكا إلاعة في لغتوم فسا الظلن فيه يمن بسع تلد وانما هو منذول نين كلك الع 8/0 
" مما يدلك على تنقل الأحوال بهذه اللغة » واعتراض الأحداث عليها » وكثرة تغوّلها وتغيرها . فإذا كان الأمر 
كذلك لم نقطع على الفصيح يُسمع منه ما يخالف الجمهور بالخطأ » ما وجد طريق إلى تقبل ما يورده » إذا كان 
القياس يعاضده » فإن لم يكن القياس مسوغا له » كرة الطمول «وجر الفاعلبه وق المعداك ديه »؛ فينبغي أن 
يرد . وذلك لأثه جاء مكالقاللقياس والسماح جميعا !0 
وقد ساق لتعضيد ما ذهب إليه أمثلة متعددة شاذة في الاستعمال » فقال " فأمًا قول الشاعر ‏ فيما أنشده أبو 
الحسن ‏ : 

يوم السليفاء لم يوفون بالجار (") 

فإئه شبه للضرورة لم ب(لا) فقد يشبه حروف النفي بعضها ببعض وذلك لاشتراك الجميع في دلالتها عليه 
...فاستعمل (لم) في موضع الحال » وانما ذلك من مواضع (ما) النافية للحال ١‏ " (/ 

وعرّج على الموضوع نفسه قائلاً " فإن كان الرجل الذي سمعت منه تلك اللغة المخالفة للغات الجماعة 
مضعوفا في قوله » مألوفا منه لحنه وفساد كلامه حكم عليه ولم يسمع ذلك منه . هذا هو الوجه » وعليه ينبغي 
أن يكون العمل وإن كان قد يمكن أن يكون مصيببا في ذلك لغة قديمة"7*) 

ولعل من المفيد أن نهتم بما توصل إليه الدرس المقارن ونغوص في ماضي اللغات التي تمت بصلة 
وثيقة إلى اللغة العربية و التعرف على مراحل اللغة العربية نفسها فذلك يغير كثيرا من القواعد التي عدّت من 
(') الخصائص .1١8-1١1١7/7‏ 
("') المصدر نفسه .١8/5‏ 
() الخصائص ١‏ / ه/ا” , 
المصدر نفسه 057/1١‏ ل5870. 
7" لمعي نس 00 
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ا ا ا ا ل ا ب 1 ا ا 
يكون الجال مقنكا ذإن وره جامد حك مد أ ري ا ا : " إن 
بد نك +« الدرنن المقارن يحكم بقدم هذه لصنيخة | ورت فى الأكينة بالصيدة نفيها 11د 50-6 00 
وبالمحي لفبدا ينا وككم وطور اد يليب التقيدة إلى إساليكك جيذ حك التقويون بلياسكها «وجداوا ها ورد 
خلافها شاذآا خارجا عن القاعدة (') وإن أثبت الدرس المقارن أصالتها"9) 

وقد كان للنحاة منذ نشأة النحو " مصدران أساسيان يمدان النحاة وعلماء العربية بالمادة الأساسية التي 
كانوا يستنبطون منها قواعد العربية وقوانين تراكيبها وأساليبها . ويتمثل المصدر الأول في النص القرآني 
والاحتكام إلى لغة قريش عند جمعه . وأمّا المصدر الثاني فهو الأخذ عن أفواه العرب الخلص الذين يوثق 
بفصاحتهم "(؟) ب 

والناظر إلى أسس المدارس النحوية يتبين له أن هنالك " منهجين مختلفين : فمن يرى أن يدخل في 
النحو كلام العرب كله » ومنهج يرى الانتقاء " 7) وإن أصحاب المنهج الأول هم الكوفيون ٠‏ وأصحاب المنهج 
الثاني هم البصريون : 

اهتم اللغويون بالكلام العربي الموثوق بفصاحته » وتحروا القبائل المشهورة على أساس نقاء عربيتها 
ف" تمسكهم بالفصيح أدى إلى نظرة ضيقة شاعت في نقدهم لللنصوص ؛, فقد حصروا الفصيح من لسان العرب 
في لغة الجاهليين والصدر الأول للإسلام وهذه النظرة الضيقة لم تفد العربية » فضاع شيء من العربية لم يصلنا 
» لأتهم لم يهتموا به لبعده عمّا توهموه فصيح) )١("‏ 

فالنصوص التي استنبط منها قواعد النحو العربي محصورة في دائرة زمانية وضع حدودها النحويون 
على اختلاف بينهم » فضلاً عن رسمهم دائرة مكانية لم تبن قواعد إلا من اللغات التي تكون في تلك الدائرة ولا 
تكرح كي آ' ا 

ولكنّ التضييق في الأخذ هذا وبناء القواعد على اللغة التي سمعوها من الأعراب آنذاك من دون تتبع 
جذورها التاريخية أو مراحل تطورها ومقارنتها مع اللغات التي تنتمي إلى الفصيلة التي تنتمي إليها العربية 
حرمنا من مادة علمية كان بالإمكان الاستعانة بها والاستفادة منها وربّما لو دخلت ضمن دائرة السماع لتغير 
كثير من القواعد والأحكام في نحونا العربي . 

وكن المسبطلداك الكر متها رين يم جني التي تدل على رسوخ ملامح المنهج التاريخي في تفكيره 
(تدريج اللغة) 

وفي الباب الخاص بهذا المصطلح يقول ابن جني في تقديمه وتعريفه: "وذلك أن يشبه شيء شيئا من 
موضع » فيمضي حكمه على حكم الأول » ثم يرقى منه إلى غيره" 7) . ومن الأمثلة النحوية التي ضْمّها هذا 
الباب قولهم: "جالس الحسن أو ابن سيرين" ا ا لو جاميا يي كاد 
لنيم رهم إلى هت راواه ال لقدنة الست من جه الدجنى إلى زا )؛ ويلك لاله قد حرف أله بها رب ل 
مجالسة الحسن لما لمجالسته في ذلك من الحظء وهذه الحال موجودة في مجالسة ابن سيرين أيضاء وكأنه قال: 
جالس هذا الضرب من الناس وعلى ذلك جرى النهي في هذا الطرز من القول في قول الله سبحانه جى 
1 ى فى جا وكأئه ‏ والله أعلم ‏ قال : لا تطع هذا الضرب من الناس . ثم أنه لمّا رأى (أو) في 
ا ا ب موب ل د ل 
القرينة التي سوغته استعمال (أو) في معنى الواوء " ا 0 ٠‏ 

ررد بن جني فى كرسي بحي ندري باق أشاقه تن الايقهه سفرك قينا )قو درطي 
الواو» كما في قول الشاعر أبي ذؤيب الهذلي. 


: 


() قراءة عربية أولى في المعجم الأكدي ١17‏ . 

()ينظر : الاقتراح في علم أصول النحو 07١‏ 79 

. ١١ تأصيل الجذور الساميّة وأثره في بناء معجم عربي حديث‎ )١ 

(:) تيسير العربية بين القديم والحديث 76 » وينظر :“في حركة تجديذ التهو اوكفيوواة في العصر الحديث ١١‏ . 
١‏ ينظر: انحو العربي مناه وتيره 215 
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وكان سيّان ألا يُسرحُوا نعم أو يُسْرحُوه بهاء وأغبرت المُوح " ١١‏ 

ويرى ابن جني أن "سواء وسيان لا يستعمل إلا بالواو" (") وأن الأمثلة التي ذكرت يصلح فيها 
الواوء ولكن (أو) فيها قد جرت مجرى الواوء ولذلك حصل لها هذا (التدريج) في الاستعمال» فأجريت مجرى 
الواو . وما تحدث عنه ابن جني صرح به بعض النحويين ٠‏ فقد ذكر المرادي معاني عدة ل(أو) ("امنها : الشك 
الشلك » والابهام » والتخيير » والاباحة » والتقسيم » والاضراب » ومعنى الواو » ومعنى ولا ومن أمثلة ورودها 
بمعنى الواو قول الشاعر الذي ذكره المرادي وهو : 

جاء الخلافة أو كانت له قدّرا (( 

وقد اشار الرضي إلى أن دلالتها على معنى (الواو) متأت من معنى الإباحة التي لا يمتنع فيها الجمع 
» فقال " ولما كثر استعمال (أو) في الإباحة التي معناها جواز الجمع جاز استعمالها بمعنى الواو " 7 وهذا 
سس ا ا سرنه ور لوسد ‏ ابقر وا ري 
في تفكيره الككر )ذا نو امه أن إذر حت كا لففة ينها و كضرا ري 0 ب 
النحويين لم تكن ناجعة في علاج » ولم تكن تمتلك القدرة لإزالة الغموض والحيرة ة التي لاأزمت بعض القواعد 
النحوية . 

فابن جني يهيئ الطريق للباحثين ويمدهم بالوسائل » ثم يترك لهم الفرصة بعد ذلك لكي يستنبطوا ما 
يمكن استنباطه لايجاد علل مناسبة للقواعد النحوية . 

وعرض هذا اللون من التفكير يسهم في إبراز الوجه المشرق للنحو العربي الذي حوى ملامح مهمة 
تحسب من ابداعات الفكر الغربي في العصر الحديث. فضلاً عن أنه يتلمس بعض الحلول لبعض الاشكاليات 
التي ظلت عالقة في قواعدنا النحوية » وتقويم الآراء التي أبداها علماؤنا فيها . 

وإئه يمثل خطوة نحو تطوير الدراسات الحديثة بوساطة مدّها بأفكار ورؤى تمثل الدراسات التاريخية 
المقارنة . 

ولعل من المفيد أن نبين أن بامكان الباحثين تقديم التفسيرات العلمية لجميع الظواهر اللغوية عن طريق 
استخدام المنهج التاريخ خ العلمي لدى دراسة النظام اللغوي وهذا مما يُجنى من دراسة هذا المنهج » ذلك لأنّ 
النظام اللغوي في حركة مستمرة ويجب أن بدرق فى وطبعة الراهن (المتزامن) وفي تطوره بآن واحدء أي 
يجب أن تدرس علاقات الزمن وعلاقات النظام في الوقت نفسه . فالركون إلى المنهج التاريخي في دراساتنا 
لمرو در الم ل . ويضفي عليه سمة الواقعية . ٠‏ 

ومما يُجنى من اثباع أسس المنهج التاريخي في الدرس النحوي أنه يقدّم عللاً تصلح أن تكون بديلة عن 
العلل المتخيلة التي تجافي الواقع اللغوي مما ضمته كتب النحو العربي . 


المصادر: 
القرآن الكريم 
. احياء النحو . إبراهيم مصطفى » دار الآفاق العربية » القاهرة » 3٠١1‏ . 
١‏ امسن غلم اللقة :هار يوباي + تريحمة وتعليق الدكنون | حمه مكتان عدر : + االأقليكة القايفة برضن لعفي 
» بيروت 2 .١9558‏ 
0 الأصول في النحو , أبو بكر بن السراج البغدادي (ت1١"ه)‏ ء تحقيق : الدكتور عبد الحسين الفتلي » 
مطبعة سلمان الأعظمي» بغداد » ١91/”‏ 
:.الانصاف في مسا ل الخلاف: بين النحويين البضريين :والكوفيي واعية الدسين دن مسد يق ليشي 
أبو البركات الأنباري (تل/الاده) » تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد 2 الطبعة الرابعة, مطبعة 
السعادق ١95١‏ , 
د. الاقتراح في علم أصول النحو » جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١١35ه)‏ » دائرة 
المعارف العثمانية » حيدر آباد الدكن » الهند . 
5. تأصيل الجذور السامية وأثره في بناء معجم عربي حديث , الدكتور حسام قدوري عبد » الطبعة 
الأولى » دار الكتب العلمية » بيروت » /ا١٠7‏ . 
». تيسير العربية بين القديم والحديث . الدكتور عبد الكريم خليفة » الطبعة الأولى » عمّان » ١985‏ . 
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) المصدر نفسه 5497/1١‏ . 
' المصدر نفسه 8497/1١‏ 
) الجنى الدانى فى حروف المعائى 45 ؟ - 7417 . ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب 8107/1١‏ 
' البيت لجرير » ينظر ديوانه 715 وروايته هي: 
نال الخلافة إذ كانت له قدرا كما أتى ربّه موسى على قدر 
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شرح الكافية 7070/١‏ . 





جامع الدروس العربية » الشيخ مصطفى الغلاييني » دار الحديث » القاهرة » .5٠١5‏ 
الجنى الداني في حروف المعاني » حسن بن قاسم المرادي (ت55اه) » تحقيق : الدكتور طه محسن 
» مؤسسة الكتب للطباعة والنشر » 5/ا9١‏ , 


. خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب . عبد القادر بن عمر البغدادي (ت57١٠١ه).,‏ تحقيق : عبد 


السلام محمد هارون » دار الكاتب العربي » القاهرة » ١1951/‏ 8 


١‏ الخصا ص ٠‏ أبو الفتح عثمان بن جني (-7517ه) » تحقيق : محمد علي النجار » الطبعة الرابعة » دار 
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الشؤون الثقافية العامة » آفاق عربية . 
دراسات في اللغة . الدكتور إبراهيم السامرائي » مطبعة العاني » بغداد » ١15١‏ . 


. دمية القصر وعصارة أهل العصر . لعلي بن الحسن الباخرزي (ت557ه) » تحقيق : محمد التونجي 


ديوان جريرء شرح محمد اسماعيل عبد الله الصاوي » منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت » لبنان. 


شرح الكافية » رضي الدين محمد بن الحسن الاستربادي (ت187ه) » دار الكتب العلمية » بيروت » 
لبنان 
بدان . 


. شرح اللمع ٠‏ ابن برهان العكبري » أبو القاسم عبد الواحد بن علي الأسدي (ت455ه) » تحقيق : 


الدكتور فائز فارس ٠‏ الطبعة الأولى » الكويت » ١985‏ . 


. الصاحبي في فقه اللغة وسنن العربية في كلامها . أبو الحسين أحمد بن فارس (ت7”15ه) ١»‏ تحقيق : 


مصطفى الشويني » مؤسسة بدران للطباعة واالنشرء بيروت ١9157 ٠‏ 5 


. علم اللغة ومناهج البحث اللغوي » د. رمضان عبد التواب » مكتبة الخانجي , الطبعة الثانية » القاهرة 


,. 1 


. الفواكه الجنية على متممة الأجرومية » جمال الدين أبو علي عبد الله بن أحمد الفاكهي (ت9157ه)» 


تحقيق : محمود نصار » الطبعة الأولى » دار الكتب العلمية» بيروت » 7٠١5‏ . 


الثقافية العامة » آفاق عربية » العراق » ١91565‏ 5 


. قراءة عربية أولى في المعججم الأكدي الذي أصدره المجمع العلمي العراق ١949‏ (بحث) » حسام 


لور عيد. ؛ وطاالب ويد تيت مجلة العلوه الاسانية والافتهعادية ؛ كارة الاريرنة + جا انار 
أع5”ء 0 

الكتاب » أبو بشر بن عمرو بن عثمان بن قنبر (ت١٠6١ه)‏ » تحقيق: عبد السلام محمد هارون » 
الطبعة الفالقة + مكتة الخاتجى : القاهرة 5و . 


. معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب) لياقوت الحموي (ت575ه) » تحقيق : د. إحسان 


عباس» ١‏ »دار الغرب الإسلامي ٠»‏ بيروت 1155ام. 


. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » كمال الدين بن هشام الأنصاري » تحقيق : الدكتور مازن المبارك 


ومحمد علي حمد الله » راجعه الأستاذ سعيد الأفغاني ٠‏ الطبعة الخامسة » بيروت » ١915‏ . 


. المقتصد في شرح الايضاح . عبد القاهر الجرجاني (ت١47ه)‏ » تحقيق : الدكتور كاظم دز 


الموخان يدان الددية للشو العزاف 1111 1 


. نحو التيسير (دراسة ونقد منهجي) , الدكتور أحمد عبد الستار الجواري » مطبعة لمجمع العلمي 


العراقى» ١185‏ . 
النحو العربي مذاهبه وتيسيره » الدكتور مجهد جيجان الدليمي » والدكتور محمد التكريتي » والدكتور 
عائد الحريزي » وزارة التعليم العالي والبحث العلمي » مديرية دار الكتب للطباعة والنشرء بغداد . 

000 
يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر , لأبي منصور الثعالبي (ت5791ه) » تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد » ط؟ » دار الفكر » بيروت ”517١م‏ . 
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